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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، حقائق عن السماء وخلق الإنسان. ٨-٠١تفسیر الآیات  - ١الدرس : 

١٤-١٢-١٩٨٤  

  السماء شيءٌ عظیمٌ جداً ولا یعرف عظمتھا إلا أولو العلم :

  سورة الیوم سورة الطارق، أعوذ با� من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم:  

ا عَلیَْھَا حَافظٌِ ﴾   ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ*وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطَّارِقُ*النَّجْمُ الثَّاقبُِ*إنِْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّ

الله سبحانھ وتعالى ذكر في مطلع ھذه السورة السماء، ومنھم من یقول إنَّھ أقسم بالسماء، وقد حدثتكم من   

  نھ العظیم مرةً یقول أقُسم، حینما یقول:قبل أن الله سبحانھ وتعالى في قرآ

  ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا ﴾

  ]١[ سورة الشمس: 

  ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾

  ومرةً یقول:  

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لَوْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ ﴾

  ]٧٦- ٧٥[سورة الواقعة: 

الشيء الذي أقسم الله بھ بالنسبة إلینا لأن السماء شيءٌ عظیمٌ عظیم، ولا یعرف  یمكن أن نفھم أن ھذا  

  عظمتھا إلا أولو العلم، ولذلك قال الله عزَّ وجل:

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلَُمَاءُ ﴾   ﴿ كَذَلِكَ إِنَّمَا یخَْشَى �َّ

  ] ٢٨[ سورة فاطر: 

  یخضعون ویعظِّمون الله تعالى :الأنبیاء رأوا من ملكوت السماوات والأرض ما جعلھم 

نحن نعرف عن السماء بقدر ما توصل إلیھ العلم، وكلَّما زاد العلم في معرفتھ للسماء كان فھمنا لھذه   

الآیة أعمق وأكبر، لكنَّ الأنبیاء رأوا من ملكوت السماوات والأرض ما جعلھم یخضعون ویعظِّمون الله 

  سبحانھ وتعالى.

ا سیارة وتجاوزت سرعتھا المئة شعرنا باضطراب، فإذا ركبنا طائرة، فسرعة فالسماء، نحن إذا ركبن  

الطائرة التجاریة تسعمئة كیلو متر في الساعة أو ألف ومئتا كیلو متر، یركب الناس الیوم طائرةً أسرع 
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من الصوت تقلُّھم من أوروبا إلى أمریكا في ساعتین وأكثر، الإنسان الذي ذھب إلى القمر ركب أسرع 

كبة على وجھ الأرض وتبلغ سرعتھا أربعین ألف كیلو متر في الساعة، فالطائرة التجاریة تسعمئة، مر

وبعض الطائرات ألف ومئتان، وبعضھا ألف وستمئة وخمسین، أما أن یركب الإنسان مركبةً سرعتھا 

ارجي أیاماً أربعون ألف كیلو متر في الساعة فھذا شيءٌ جدید، وبقیت ھذه المركبة تسیر في الفضاء الخ

  ثلاثة حتى وصلت إلى القمر.

ماذا قطعت من الفضاء الخارجي؟ قطعت ثانیةً ضوئیةً واحدة، ما یقطعھ الضوء في ثانیة قطعھ الإنسان   

في ثلاثة أیامٍ على متن مركبةٍ سرعتھا أربعون ألف كیلو متر في الساعة، وھذا المشروع كما یقول 

ملیون دولار، واسمھ مشروع أبولو، وماذا قطع الإنسان؟ ثانیةً بعض العلماء كلَّف أربعة وعشرین ألف 

  ضوئیةً واحدة.

فما قولك بالشمس!! الشمس تبعد تسعین ملیون میل ویقطعھا الضوء في ثماني دقائق، فلو أردت أن   

تصل إلى آخر نجمٍ من نجوم المجموعة الشمسیة یحتاج الضوء إلى ثلاث عشرة ساعة، فإذا أخذنا الأبعاد 

زمن فقطر المجموعة الشمسیة ثلاث عشرة ساعة، والشمس ثماني دقائق، والقمر ثانیة، أقرب نجم إلى بال

الأرض من غیر المجموعة الشمسیة أربع سنوات ضوئیة ویوجد أربعة آلاف سنة، فمجرة درب التبَّانة 

ذا درب قطرھا مئة وخمسون ألف سنة ضوئیة، والقمر ثانیة، وعرضھا خمسة عشر ألف سنة ضوئیة، ھ

التبَّانة ومن ھذه المجرة یوجد ملیون ملْیون مجرة، وبعض المجرات بعدھا عنا اثنا عشر ألف ملیون سنة 

  ضوئیة، فعندما یقول ربنا عزَّ وجل:

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ﴾

  كل إنسان یفھم ھذه الكلمة بحسب ما یعرف عن السماء.  

  معنى كلمة (السماء) :

لذلك قال بعضھم: نحن نفھم الأشیاء كما نحن علیھا، ولیست كما ھي علیھا بل كما نحن علیھا، یجوز   

  للإنسان أن تكون معلوماتھ عن السماء محدودة فإذا قرأ:

  ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾

ء، أما یتصور الفضاء الذي فوق رأسھ وھذه ھي السماء، وبعضھم قال: كلُّ ما علاك فأظلَّك فھو سما  

سیدنا رسول الله اللھم صليّ علیھ سألھ بعض الصحابة: یا رسول الله لو حفرت تحت قدمي ھذا ھل أرى 

السماء؟!! قال: نعم، فمعنى ذلك أنَّھ اللھمَّ صلِّ علیھ رأى أنَّ الأرض كرة وأن السماء ھو ما یحیط 

ً طبعاً، لا بدَّ من أ ن تصل إلى الطرف الثاني، فقال ھذا بالكرة، وأن الكرة إذا ثقبتھا من طرف، نظریا

الصحابي الجلیل: یا رسول الله لو حفرت تحت قدمي ھذا ھل أرى السماء؟!! قال: نعم، فكل إنسان 
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بحسب ما یعرف عن السماء یعظِّم ربَّ السماء، بعض المجرّات اثنا عشر ألف ملیون سنة ضوئیة، 

الكازارات فیھا قوة انفجار تعادل واحداً وبعض النجوم حجمھا ثلاثون ملیون ضعف عن شمسنا، وبعض 

  أمامھ ستة وأربعون صفراً عن أكبر قنبلة ھیدروجینیة فجِّرت على وجھ الأرض، فعندما یقول ربنا:

  ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾

اد الفضاء رأوا الأرض كرة جمیلة،    أي أن ھذه آیةٌ عظیمة لنا، نحن نعیش في جو الأرض ولكن روَّ

ً بفعل السحب، وبعض الأماكن رأوا بعض  القارّات من القمر، بعض الأماكن خُضراً، وبعضھا بیضا

زرقاً فالأرض كرة، ولو أن إنسان أثار الغبار في غرفتھ تحت ضوء الشمس فرأى ذرةً عالقةً في ضوء 

شعة الشمس قال: ھذه تشبھ الأرض بالنسبة إلى الكون، ذرة، فقد تجد الھواء یحمل ذرات الغبار، وتحت أ

الشمس یرى الإنسان ھذه الذرات فما الأرض إلا ذرةٌ بالنسبة لجو الغرفة، لذلك عندما یقول ربنا عزَّ 

  وجل:

  ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾

  بعض الحقائق عن السماء :

على الإنسان أن یعرف ماذا تعني كلمة السماء، مرة قمت بإجراء حساب بسیط، أقرب نجم إلینا یبعد   

أربعة آلاف سنة ضوئیة، فلو كان ھناك طریق معبَّد إلیھ فنحتاج إلى سبعة وعشرین ملیون عن الأرض 

ملْیون ملیون سنة بسیارة حتى نصل إلیھ، فھذا أقرب نجم، لذلك ھذه الآیات لا یعقلھا إلا العالمون، لا 

  یعقلھا إلا من فكَّر في ملكوت السماوات والأرض:

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ  وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ * الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

قِناَ حَانكََ فَ وَقعُوُداً وَعَلَى جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ] ١٩١-١٩٠[ سورة آل عمران: 

حركة الكواكب، لكل كوكب فلك، ونظام التجاذب، ونظام العطالة، والقوة النابذة، والقوة الجاذبة، والكتل   

  واختلافھا، فھذه بعض الحقائق عن السماء، فربنا عزَّ وجل یقول:

  ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾

؟ السماء فراغ ویوجد فیھا نجوم، وھذه الآیة شملت الفراغ والنجوم معاً، قال: الطارق ماذا في السماء  

فھ:   الله سبحانھ وتعالى عرَّ

  ﴿ وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطَّارِقُ*النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴾
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  على قدر تفكرك في السماوات والأرض تعظِّم رب السماء :

قال: ھذا النجم، ھذه الألف واللام ألف الجنس، لا یقصد بھذه الكلمة نجماً معیناً، إنما جنس النجوم، تقول   

  مثلاً التفاح ذو قیمة غذائیة عالیة، أي تفاحة ھذه، المعنى جنس التفاح، إذا قال الله تعالى:

  الثَّاقبُِ ﴾ ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ *وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطَّارِقُ*النَّجْمُ 

أي نجمٍ؛ فالسماء فیھا فضاء وفیھا نجوم، وكلمة (والسماء والطارق) شملت الفضاء والنجوم والكواكب   

السابحة في ھذا الفضاء، أما ھذا الفضاء أین حدوده؟ ھذا لا نعلمھ ولا أحد یعلمھ، فھو شيء قد لا یصدقھ 

ء تبعد عنا اثني عشر ألف ملیون سنة، فالشيء الذي العقل، ھذا النجم أو ھذه المجرة التي قال عنھا العلما

لا یصدق أننا حینما رأیناھا الیوم أي وصل إلینا ضوؤھا الیوم، منذ متى خرج منھا ھذا الضوء؟ منذ 

اثني عشر ألف ملیون سنة، الیوم رأیناھا لكن أین ھي الآن؟ لا یعلمھا إلا الله لأنھا متحركة، إن قلنا: ھذا 

ني عشر ألف ملیون سنة، أي ھذا الضوء الذي وصل إلینا الیوم كان قد صدر منھ قبل النجم یبعد عنا اث

ً عندما یصوب البندقیة على  اثني عشر ألف ملیون سنة، والآن المركبات الفضائیة مثل الصیاد تماما

طائر یبعدھا باتجاه حركتھ، یحسب المسافة إذا أطلق ھذه الرصاصة یجب أن تصل إلى مكان وصل إلیھ 

د زمن الإطلاق، فالكواكب متحركة كلُّھا، ومن یصدق أن بعض المجرات حركتھا تقترب من سرعة بع

الضوء، مئتین وأربعین ألف كیلو متر في الثانیة، من یصدق أن حركة الشمس في دورانھا حول نجم في 

، ولكن المجرة تستغرق دورتھا مئتي ملیون سنة؟ أرقام الفلك تكاد لا تصدق لعظمتھا ولكنھا واقعة

العلماء الذین رصدوا ھذه النجوم وأجروا ھذه الحسابات حینما وصلوا إلى ھذه ما كان یعنیھم أن تكون 

تلك الحقائق في خدمة الإیمان ولكن ھذا الذي حصل، والسماء والطارق، ولذلك فسیدنا علي رضي الله 

یة وعلى قدر تفكرك في عنھ یقول: في القرآن آیات لم تفسّر بعد، فعلى قدر معرفتك تفھم ھذه الآ

  السماوات والأرض تعظِّم رب السماء، ولذلك، لا عبادة كالتفكر، تفكر ساعةٍ خیرٌ من عبادة ستین عاماً:

  ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾

  نحن نعرف ما یسمح الله لنا بھ وما سوى ذلك فموكولٌ إلى علم الله عزَّ وجل :

ً وجلبةً ومنھا ما معنى كلمة: الطارق؟ نقول: طرق ال   باب، أي ضربھ فأحدث بھذا الضرب صوتا

المطرقة، طرق الطریق أي سمع وقع أقدامھ على ھذا الطریق، طرق بمعنى ضرب. والطارق 

الضارب، وسمي الطریق بھذا الاسم لأن الإنسان یطرقھ، ثم سمي ھذا الذي یسیر في الطریق طارقاً، ثم 

لطارق، ثم صار كلُّ شيءٍ یأتیك یسمى طارقاً، وفي بعض سمي ھذا الذي یسیر في الطریق لیلاً ھو ا

الأدعیة: اللھم إنا نعوذ بك من طوارق الھم، فصار الطارق كل شيء ینتابك، فإذا عممناھا ووسعناھا كل 

  شيء یطرق ھذه النفس، یصل إلیھا من شيءٍ مادي أو معنوي. فربنا عز وجل یقول:
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  رَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴾﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ *وَمَا أدَْ 

إذا قال: وما یدریك، فا� سبحانھ وتعالى سوف یدریك، لكنھ إذا قال: وما أدراك فھذا شيءٌ لا یستطیع   

الإنسان أن یحیط بھ، نحن على كوكبٍ من ھذه الكواكب فأنَّى لنا أن نعرف حقیقة النجوم وعددھا 

  ذلك فموكولٌ إلى علم الله عزَّ وجل. ومساراتھا؟ إننا نعرف ما یسمح الله لنا بھ، وما سوى

  ﴿ وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطَّارِقُ* النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴾

انظر إذا كان ھناك ظلام دامس فالنجم قد یثقب ھذا الظلام فیكشف حقیقتھ، والضوء یثقب الظلام نقول:   

  قطع السكون ھذا الصوت، وثقب الضوء ھذا الظلام.

  ﴿ وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطَّارِقُ* النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴾

  ھذا ھو القسم أین المقسم بھ؟ المقسم بھ:  

  ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ *وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطَّارِقُ*النَّجْمُ الثَّاقبُِ ﴾

  التناسب بین القسم وبین موضوعھ تناسب ضروري :

  ما موضوع القسم؟  

ا عَلَیْھَا حَافظٌِ ﴾﴿ إنِْ كُلُّ نَ    فْسٍ لَمَّ

  قال بعضھم: یجب أن یكون ھناك تناسب بین القسم وبین موضوعھ، بین المقسم بھ وبین المقسم علیھ:  

ا عَلیَْھَا حَافظٌِ ﴾   ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ *وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطَّارِقُ*النَّجْمُ الثَّاقبُِ*إنِْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّ

  قسم:جواب ال  

ا عَلَیْھَا حَافظٌِ ﴾   ﴿ إنِْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّ

ما ھو الحفظ؟ من معاني الحفظ الرعایة والعنایة، ومن معاني الحفظ الرقابة والرصد، فیا ترى أيُّ   

  المعنیین في ھذه الآیة أقرب إلى السیاق:

ا عَلَیْھَا حَافظٌِ ﴾   ﴿ إنِْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّ

ا) في القرآن الكریم ل   ھا ثلاثة معانٍ :(لمَّ

ا) في القرآن الكریم لھا ثلاثة معانٍ:     ما ھذا التركیب؟ وما معنى لما؟، (لمَّ

ا) حرف نفي تنفي الماضي ویمتد ھذا النفي إلى الزمن الحاضر : ١   ـ (لمَّ

  المعنى الأول: ربنا عز وجل یقول:  

یمَانُ فيِ قلُوُبكُِمْ ﴾﴿ قاَلَتِ الأْعَْرَابُ آمََنَّا قلُْ لمَْ تؤُْمِنوُا وَلكَِنْ قوُ ا یدَْخُلِ الإِْ   لوُا أسَْلمَْنَا وَلَمَّ

  ] ١٤[ سورة الحجرات: 
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س،    ا) حرف نفي تنفي الماضي ویمتد ھذا النفي إلى الزمن الحاضر، أي إذا قلنا لما یحضر المدرِّ إذاً (لمَّ

ا) بالضبط   والآیة واضحة: أي لم یحضر، وإلى الآن لم یحضر لكن حضوره متوقع، فھذا معنى (لمَّ

یمَانُ فيِ قلُوُبكُِمْ ﴾ ا یدَْخُلِ الإِْ   ﴿ وَلَمَّ

  ] ١٤[ سورة الحجرات: 

  أي حتى الآن لم یدخل الإیمان في قلوبكم.  

ا) حرف وجود لوجود : ٢   ـ(لمَّ

ا) قال تعالى:     المعنى الثاني من معاني (لمَّ

ا آتاَھُمْ مِنْ فضَْلِھِ بخَِلوُا بھِِ وَتوََلَّوا وَھُمْ مُعْرِضُونَ ﴾   ﴿ فلََمَّ

  ] ٧٦[ سورة التوبة: 

  قال: ھي حرف وجود لوجود، أي تبینّ وجود شيء لوجود شيءٍ آخر، متى بخلوا؟ لما آتاھم من فضلھ.  

ا) بمعنى إلا : ٣   ـ (لمَّ

ف استثناء، وإن مخففة، وھي حرف نفي، أي ما من نفسٍ إلا المعنى الثالث، والذي تعنیھ ھذه الآیة حر  

علیھا حافظ، لم یعد ھناك خلوة، وأي خلوة ھذه، كل نفسٍ علیھا من الله رقیب وما من نفسٍ إلا والله 

  رقیبٌ علیھا، وما من نفسٍ إلا والله یرصد حركاتھا وسكناتھا:

ا عَلَیْھَا حَافظٌِ ﴾   ﴿ إنِْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّ

  ي ما، (إن كل نفس لمّا): إلا، بمعنى إلا علیھا حافظ.إن أ  

  أحد مراتب الإیمان أن تشعر أن الله یراقبك فلم تعد ھناك خلوة :

ھل ھناك فرق بین لھا حافظ وعلیھا حافظ؟ ھناك فرق كبیر، إذا قلنا: لھا حافظ، أي ھذا الحفظ حفظ   

، وبعض  الرعایة، وإذا قلنا: علیھا حافظ، فھذا حفظ الرقابة، إذاً  فالإنسان تحت رقابة الله عزَّ وجلَّ

الصوفیین قالوا: ھذا مقام المراقبة، أحد مراتب الإیمان أن تشعر أن الله یراقبك، فلم تعد ھناك خلوة، قال 

  رسول الله صلى الله عیھ وسلم:

  (( من لم یكن لھ ورعٌ یصده عن معصیة الله إذا خلا لم یعبأ الله تعالى بسائر عملھ ))

  سند الشھاب عن أنس بن مالك][ م

یا ترى نحن كفھم تطبیقي لھذه الآیة، ھل یحس أحدنا في خلوتھ وفي جلوتھ، في بیتھ وفي غرفتھ، وفي   

عملھ وحده ومع الناس أن الله علیھ حافظ؟ أي رقیب، فكأن رقابة الله عزَّ وجلَّ مستمدةٌ من عظمة الخلق، 

  القسم وموضوع القسم: كما قلت قبل قلیل لا بدَّ من انسجامٍ بین المقسم بھ والمقسم علیھ، بین

  ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ *وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطَّارِقُ*النَّجْمُ الثَّاقبُِ ﴾
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  المقسم علیھ ھو:  

ا عَلَیْھَا حَافظٌِ ﴾   ﴿ إنِْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّ

یبٌ علیھ أي أن ھذه الآیة ینبغي أن تأخذ منا مأخذاً كبیراً، إذا شعر الإنسان أن الله شھیدٌ علیھ ورق  

وبالمرصاد انتھت المشاكل كلھا، لماذا انتھت؟ لأنھ سوف یستقیم، وإذا استقام سوف یقبل على الله عزَّ 

، وإذا أقبل علیھ سعد بھ، فھذا قانون إن رأیت الله رقیباً خشیتھ واستقمت على أمره، وإن استقمت  وجلَّ

رأیتھ بعیداً لا یرى تصرفاتك ولا یطَّلع على أمره أقبلت علیھ وسعدت بقربھ، ھذا ھو كلُّ الدین، وإن 

  على خائنة الأعین، یعلم خائنة الأعین.

  الله سبحانھ وتعالى یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور :

أي إذا الإنسان دخل بیت صدیقھ وتركھ في الغرفة وحیداً وخرج، وشعر ھذا الضیف أن ھناك حركةً   

لعلھا تكون امرأةً أو أختھ أو أمھ، ھو نظر، مَن عَلِم بھذا النظر؟  أمام الباب فنظر، طبعاً المؤمن لا ینظر

لا یعلم إلا الله، امرأة أمام طبیب یفحصھا نظر إلى مكانٍ من جسمھا لا تشكو منھ، من یعلم ھذا؟ الله 

سبحانھ وتعالى، یعلم خائنة الأعین، وما تخفي الصدور، فالذي یعلمھ الله لا یمكن لمخلوقٍ على وجھ 

ض أن یحاسبك علیھ، لكن الله یحاسبك علیھ ھو وحده یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور، الأر

  فالإنسان إذا آمن بھذه الآیة ومدلولھا ومضمونھا أن كل نفسٍ:

ا عَلَیْھَا حَافظٌِ ﴾   ﴿ إنِْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّ

أعمالھا كلھا مكتوبة على صفحة، حركاتھا، ونیاتھا، ونوازعھا، وما تضمر وما تبطن، وما تسر وما   

  تعلن، وما تقول وما تفعل، كلھ تحت رقابة الله عزَّ وجلّ:

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ] ٦[ سورة المجادلة: 

   ً ، فالإنسان أمام الناس ھل یفعل فعلاً یستحي منھ إذا بلغت ھذه المرتبة فأنت مؤمن، لأنك استقمت حتما

أو یخجل، فإذا كنت تجلس أمام إنسان ممكن أن تضع یدك في أنفك؟ تخجل، فإذا كنت أمام إنسان عادي 

؟!!   تخجل أن یفعل شیئاً لا یلیق، فكیف إذا كنت تحت رقابة الله عزَّ وجلَّ

ا عَلَیْھَا حَافظٌِ ﴾   ﴿ إنِْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّ

  بنا عزَّ وجلَّ قال:فر  

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِیباً ﴾   ﴿ وَكَانَ �َّ

  ]٥٢[ سورة الأحزاب:
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  الكون تجسیدٌ لأسماء الله الحسنى :

ما العلاقة بین المقسم علیھ والمقسم بھ؟ كیف أنّ النجم یثقب الظلام ویكشف أسرار اللیل وكذلك الله عزَّ   

أضمره الإنسان في نفسھ، كما أنَّ النجم یثقب الظلام كذلك الله  وجلَّ یكشف ما كمن في ھذه النفس، وما

  عزَّ وجلَّ یكشف خبایا النفوس، ویكشف خواطرھا ونوازعھا ومیولھا ونیاتھا وما تعلن وما تضمر.

ا عَلَیْھَا حَافظٌِ ﴾   ﴿ إنِْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّ

  أي كأن آیة:  

  ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾

السماء أي الفضاء، والطارق النجم، والكون فضاءاً ونجوماً، وأشكالھا وحجومھا شملت الكون كلھ،   

وأبعادھا وقوامھا ومادتھا، فھذا نجم غازي، وھذا ملتھب، وھذا نجم بارد، وھذا صلب، وھذا كبیر، وھذا 

صغیر، وھذا مفتت، وھذا غیر مفتت، ھذا سرعتھ ثلاثون كیلو متر في الثانیة مثلاً أي سرعة الأرض 

حول الشمس، والشمس مئتان وأربعون ألف كیلو متر في الثانیة حول مركزھا في المجرة، وسرعة 

  النجوم وأحجامھا وأشكالھا كلھا منطویة بكلمة:

  ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾

ھذا الكون، الكون تجسیدٌ لأسماء الله الحسنى، فإذا أردت أن تعرف طرفاً من علمھ فكّر في الكون، علم   

ئل، وھذه الأرض بمیل محورھا، ما ھذا المیل؟! قبل میل المحور بدورانھا تشكل اللیل والنھار، ولولا ھا

دورانھا لما كان لیلٌ ونھار، وإذا كانت لا تدور فمعنى ذلك أن النھار ثابت واللیل ثابت، وإذا النھار ثابت 

ل ثابت فالحرارة ثلاثمئة وخمسون أي الحرارة مئتان وخمسون فوق الصفر فھذه حیاة مستحیلة، وإذا اللی

  تحت الصفر، أیضاً فالحیاة مستحیلة، بدورانھا تشكّل تنوع اللیل والنھار على سطحھا.

ً والحرارة ترتفع إلى درجة قاتلة وتھبط إلى درجة قاتلة، أما    لولا الھواء، الھواء جھاز تكییف، أیضا

ھواء ینقل الصوت والحرارة والبرودة والضوء ویفعل الھواء فیعدل الحرارة، إذاً الھواء من آیات الله، وال

  انتثاراً للضوء، فالھواء لھ میزات كبیرة جداً.

  لا یستخفُّ برقابة الله عزَّ وجلَّ إلا الجاھل والأحمق فنحن مراقبون من قبلِ المولى :

بدین، فھذه الآن إذا كان المحور لیس مائلاً فكل منطقة على وجھ الأرض لھا فصلٌ ثابتٌ إلى أبد الآ  

المنطقة صیف، وھذه ربیع، وھذه شتاء، وھذه خریف، لكن بمیل المحور تبدَّلت الفصول على وجھ 

الأرض فأصبح لكل منطقة في الأرض صیف وشتاء وخریف وربیع، ومن تبدُّل الفصول أمكن للنبات 

ى أصبح موازیاً أن ینمو، وأن یثمر وأن نأكل منھ، إذاً میل المحور لو مال المحور تسعین درجة حت
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لمستوي الدوران، كأن الأرض لا تدور، فالدوران ھكذا، والشمس من ھنا، ونصف الكرة یتمتع بأشعة 

  الشمس دائماً، ونصفھا الثاني محرومٌ من أشعة الشمس دائماً، فآیات دقیقة جداً، فھذه:

  ثَّاقبُِ ﴾﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ *وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطَّارِقُ*النَّجْمُ ال

بقدر ما في ھذه الآیات من عظمة، فھناك رقابة الله علینا من حساب، لا یستخفُّ برقابة الله عزَّ وجلَّ إلا   

:   الجاھل والأحمق والغبي، فنحن مراقبون من قبلِ المولى عزَّ وجلَّ

ا عَلَیْھَا حَافظٌِ ﴾   ﴿ إنِْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّ

  توجد آیات أخرى قال الله تعالى:  

  وَإنَِّ عَلَیْكُمْ لحََافظِِینَ * كِرَاماً كَاتِبِینَ * یعَْلمَُونَ مَا تفَْعلَوُنَ ﴾ ﴿

  ] ١٢- ١٠[ سورة الانفطار:

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِیباً ﴾   ﴿ وَكَانَ �َّ

  ]٥٢[ سورة الأحزاب:

  رأس الحكمة مخافة الله :

  ھذه آیة ثالثة، كلٌّ ھذه المعاني تتلاقى مع ھذه الآیة:  

ا عَلَیْھَا حَافظٌِ ﴾   ﴿ إنِْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّ

مقولة  -وھو إبراھیم بن الأدھم  –لذلك شخص سأل شیخاً عن معصیة الله عز وجل، فقال لھ ھذا الشیخ   

غیر مقبولة إطلاقاً، قال: اعصِ الله ما شئت ولكن إذا عصیت الله فاحرص على ألا تسكن أرضھ، قال 

تسكن أرضھ وتعصیھ؟ قال لھ: ھات الثانیة، قال: إذا أردت أن تعصیھ فلا  لھ: وأین أسكن إذا؟ً قال لھ:

تأكل رزقھ، قال لھ: وماذا آكل إذا؟ً قال لھ: تسكن أرضھ، وتأكل رزقھ، وتعصیھ!! قال لھ: ھات الثالثة، 

قال لھ: إذا أردت أن تعصیھ فاجھد أن تعصیھ في مكانٍ لا یراك فیھ، قال لھ: وما في الأرض من مكانٍ 

إلا وھو یراني فیھ! قال لھ: تسكن أرضھ، وتأكل رزقھ، وتعصیھ وھو یراك!! قال لھ: ھات الرابعة، قال 

لھ: إذا أردت أن تعصیھ، وجاءك ملك الموت فلا تذھب معھ، قل لھ: لا أرید أن أموت، قال لھ: ھذا لا 

نفسك عن ملك  یكون، قال لھ: تسكن أرضھ، وتأكل رزقھ، وتعصیھ وھو یراك ولا تستطیع أن تمنع

الموت!!! قال لھ: ھات الخامسة، قال لھ: إذا مت وجاءك الزبانیة لیأخذوك إلى النار، فلا تذھب معھم، 

قال لھ: لا أستطیع، أعاد لھ: تسكن أرضھ، وتأكل رزقھ، وتعصیھ وھو یراك ولا تستطیع أن تمنع نفسك 

  عن ملك الموت ولا عن زبانیة جھنم!!!! قال لھ: كفیت.

الجاھل، لا یعصي الله إلا إنسان لیس عنده معرفة با�، أنا أضرب مثلاً دائماً، أحیاناً    ي الله؟فمن یعص  

یوجد شق بالجسر، یرى الشق مھندس، فیقول لك: البناء خطر، یجب أن یخلى فوراً، یراه دھَّان، یقول 
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معجون، وبین كلمة بناء لك: ھذا الشق یحتاج إلى معجون، أسویھ لك إن شاء الله، بین كلمة یحتاج إلى 

خطر یجب أن یخلى فوراً مسافة كبیرة، لماذا یجب أن یخلى فورا؟ً لأنھ صار ھناك قلق من ھبوط 

البناء، فما الذي أعلم بالھبوط؟ العلم، بقدر علمك بقدر خشیتك، وبقدر علمك بقدر خوفك من الله عزَّ 

، ولذلك رأس الحكمة مخافة الله، قال علیھ الصلاة وا   لسلام:وجلَّ

  ((...أما والله إني لأخشاكم � وأتقاكم لھ...))

  [متفق علیھ عن أنس ]

  أكثر خلق الله خوفاً من الله رسول الله :

كیف مقدار خوف المؤمن من الله؟ أكثر خلق الله خوفاً من الله رسول الله، في معركة بدر بعد أن قتل   

خاطبھم قائلاً: یا فلان یا فلان، سماھم بأسمائھم واحداً صنادید الكفر، وكانوا في القلیب، اللھم صلِّ علیھ 

واحداً، ھل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ً فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً، لقد كذبتموني وصدقني الناس، 

فھل وجدتم ما وعد  - أعادھا لھم مرةً أخرى  -وآذیتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس

ا وعدني ربي حقاً، فقال بعض الصحابة: یا رسول الله أتخاطب قوماً جیفوا!! ربكم حقا؟ً فإني وجدت م

إنھم أصبحوا جیفاً أتكلِمّھم؟! قال: ما أنتم بأسمع لي منھم، ولكنھم لا یستطیعون أن یجیبوني، قرأت حول 

، فقال علیھ ھذه القصة إضافةً قال بعضھم: یا رسول الله مَثلِّ بھم، إنھم أخرجونا وقتلوا أخواننا وعذبونا

الصلاة والسلام: لا أمَُثُّلُ بھم فیمثلِّ الله بي ولو كنت نبیاً، كان عند النبي خادم أرسلھ في حاجة فأبطأ 

كثیراً، فقال لھ حینما عاد: أین كنت؟ فقال لھ: كنت في مكان كذا وكذا، وكان النبي غضبان فقال علیھ 

  بھذا السواك.الصلاة والسلام: والله لولا خشیة القصاص لأوجعتك 

  سمع من السیدة عائشة أنھا قالت عن أختھا صفیة رضي الله عنھا أنھا قصیرة، فقال:  

  (( یا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمیاه البحر لأفسدتھ ))

  [ أبو داود عن عائشة ]

  أنا، قال:كم كان علیھ الصلاة والسلام یراعي خاطر الناس، فما واجھ أحداً بما یكره، فأشدكم � خشیة   

ِ، وَأتَقْاَكُمْ لَھُ، لكَِنيِّ أصَُومُ وَأفُْطِرُ، وَأصَُلِيّ وَأرَْقدُُ، وَ  ِ إنِيِّ لأَخَْشَاكُمْ ِ�َّ جُ النسَِّاءَ، فَمَنْ ((...أمََا وَ�َّ أتَزََوَّ

  رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فلََیْسَ مِنيِّ ))

ُ عَنْھُ]   [ البخاري عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ �َّ

  ھذا الحدیث یجعلنا نتساءل لو أن إنساناً اعتزل، ونأى بشعب، أو ببیتھ:  
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ِ، وَأتَقْاَكُمْ لَھُ، لكَِنيِّ أصَُومُ وَأفُْطِرُ، وَأصَُلِيّ وَأرَْقدُُ، وَ  ِ إنِيِّ لأَخَْشَاكُمْ ِ�َّ جُ النسَِّاءَ، فَمَنْ أتَزََ ((...أمََا وَ�َّ وَّ

  رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فلََیْسَ مِنيِّ ))

ُ عَنْھُ]   [ البخاري عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ �َّ

  أي لا رھبانیة في الإسلام.  

  قیمة العمل في الإسلام :

لةً أن تجلس أحیاناً یوجد ھروب من الحیاة، ویوجد مواجھة لمشكلاتھا، فالھروب لیس بطولةً، لیس بطو  

في صومعةٍ في رأس الجبل وتعبد الله، ولكن البطولة أن تعبده وأنت في السوق، وأنت في زحمة الحیاة، 

وأنت تبیع وتشتري، فالمؤمن یألف ویؤلف ولا خیر في من لا یألف ولا یؤلف، فھذه البطولة، البطولة 

وأن تنشِّئھم في طاعة الله، ھذه ھي  أن تتزوج وأن تأخذ بید زوجتك إلى الله، البطولة أن تنجب أولاداً 

البطولة، فالأسلوب الأول أسلوب ھروب من الحیاة، لیس بخیركم من ترك دنیاه لآخرتھ، ولا من ترك 

آخرتھ لدنیاه، إلا أن یتزود منھما معاً فإن الأولى مطیةٌ للثانیة، الآخرة تحتاج لإنفاق، إذاً یجب أن تكسب 

تاج إلى العمل الصالح، إذاً یجوز أن یكون تأسیس أسرة عملاً صالحاً، المال من وجھ حلال، والآخرة تح

د فیھا العمل، فالإنسان إذا عمل عملاً صالحاً وحفظ  فالنبي الكریم اللھم صلِّ علیھ لھ أحادیث كثیرة یمجِّ

 ماء وجھھ من السؤال فھذا العمل عبادة، یقول سیدنا عمر: إني أرى الرجل لا عمل لھ فیسقط من عیني.

ومما یروى أن سیدنا عمر رأى رجلاً یقرأ القرآن في النھار فقال: إنما أنُزِل ھذا القرآن لیعمل بھ، 

أفتخذت قراءتھ عملا؟ً اقرأه في اللیل، والصحابة الكرام كانوا فرساناً في النھار رھباناً في اللیل، وقیمة 

ھ المسلمین، وأن تكون مع ھذا المرء ما یحسنھ، فیجب أن یكون لك حرفة أو اختصاص أو عمل تنفع ب

العمل متقیاً � وعالماً بأمر الله وداعیةً إلى الله، وسیدنا الصدیق كان بزازاً أي كان تاجر أقمشة، وسیدنا 

  أبو عبیدة كان جزّاراً، كان أمین ھذه الأمة.

نسَانُ مِمَّ خُلِقَ  ا عَلَیْھَا حَافظٌِ*فلَْیَنظُرْ الإِْ   ﴾ ﴿ إنِْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّ

ھنا النظر لیس نظر رؤیة ولكن نظر تفكُّر، لیس الأمر الإلھي في النظر ھنا نظر رؤیة، العین ھذه لا   

  ترى مم خلق، ولكن الفكر یرى:

نسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾ ا عَلَیْھَا حَافظٌِ*فلَْیَنظُرْ الإِْ   ﴿ إنِْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّ

  السبب والمسبب :

: من ماءٍ مدفوقٍ، إذا كان مدفوقاً أي بإرادتك دفقھ أو عدم دفقھ، لكن الدفق جاء على    ما قال الله عزَّ وجلَّ

وزن اسم الفاعل، أي الماء دافق أي لیس بإرادتك أن تدفقھ أو ألا تدفقھ، ھذا الماء أي أكثر من ثلاثمئة 

إلى حیوان منوي واحد، حكمة الله عزَّ وجلَّ  ملیون ملْیون حیواناً منویاً یدفق الإنسان، والبویضة تحتاج
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لا حدود لھا، أي الإنسان یخرج منھ ھذا الماء ما دام حیاً، لكن الله لحكمةٍ بالغة أودع في مبیض المرأة 

عدداً محدداً من البویضات، كل شھر تخرج بویضة من المبیض فإذا بلغت المرأة سن الیأس فمعنى ذلك 

ابع والثلاثین، أو في الثماني والثلاثین، أو في الواحدة والأربعین، أو في أن البویضات انتھت، في الس

الثالثة والأربعین، أو أربعین، لھا عدد محدود، فلو كان المبیض ینتج بویضات كما ینتج الإنسان ھذا 

 ً ً فمعنى ذلك أن الحمل یكون في السبعین للمرأة أو في الثمانین، یكون عمرھا خمسا  الماء ما دام حیا

:   وثمانین وھي في الشھر الرابع، إذ لم یعد ھناك إمكانیةً لأن تربي ابنھا، انظر إلى حكمة ربنا عزَّ وجلَّ

نسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾ ا عَلَیْھَا حَافظٌِ*فلَْیَنظُرْ الإِْ   ﴿ إنِْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّ

سبب، مسبب الأسباب، ھذا أما دقة الآیة فلیس ھذا الماء الدافق ھو الذي خلق الإنسان، الخالق ھو الم  

الماء ھو السبب، ولكن ربنا عزَّ وجلَّ ھكذا جعل الترتیب، أن ھناك ذكراً وھناك أنثى، وتزاوجاً 

وحیوانات منویة ومبیضاً ورحماً وتكوّناً، لكن ربنا عزَّ وجلَّ لحكمةٍ بالغة یرید أن یقول لنا: أنا الخالق، 

أنثى، ولا بحیوانات منویة ولا مبیض ولا رحم، إذاً استنبط وھذا آدم خلق بلا أب ولا أم، ولا ذكر ولا 

، الخالق ھو المسبب والماء ھو السبب،  َّالعلماء أن الماء الدافق ھو سببٌ لكن الخالق ھو الله عز  وجلَّ

  والدلیل أن آدم علیھ السلام خلق بلا أبٍ ولا أم.

ك أربع حالات: إما أن یأتي من أبٍ وأم كم حالة توجد؟ إذا كان الإنسان یأتي من أب وأم، عندنا ھنا  

شأنھ كشأن ألوف الملایین من البشر، وإما أن یأتي بلا أب ولا أم وھو سیدنا آدم علیھ السلام، وإما أن 

یأتي من أمٍ بلا أب كالسید المسیح علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام، وإما أن یكون أم وأب ولا 

  تعالى یقول:تنجب ھذه الأم، فا� سبحانھ و

ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یخَْلقُُ مَا یشََاءُ یَھَبُ لِمَنْ یشََاءُ إِناَثاً وَیھََبُ لِمَنْ یشََاءُ الذُّكُ  جُھُمْ ﴿ ِ�َّ ورَ* أوَْ یزَُوِّ

  ذكُْرَاناً وَإِناَثاً وَیجَْعلَُ مَنْ یشََاءُ عَقِیماً إِنَّھُ عَلِیمٌ قدیر ﴾

  ]٥٠-٤٩[ سورة الشورى: 

  خلق الإنسان من آیات الله الدالة على عظمتھ :

إذاً مع وجود الأب والأم قد لا یحدث الإنجاب، وأحیاناً یكون ملك لا یترك مكاناً في العالم لكي ینجب   

  ولداً فلا یستطیع، فالطب كلھ في خدمتھ، وحصل ھذا:

  ﴿ وَیجَْعلَُ مَنْ یشََاءُ عَقِیماً ﴾

فإنسان بلا أب ولا أم، وإنسان من أم بلا أب، وربنا عزَّ وجلَّ كلما حدثنا عن بأب وأم لا یوجد إنجاب،   

السید المسیح علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة السلام مھد لنا الحدیث عن سیدنا یحیى، امرأة عاقر لا 

  تنجب، تجاوزت سن الیأس ومع ذلك أنجبت، أي كما یدخل إنسان من غرفة معتدلة، إلى غرفة حارة.
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لْبِ وَالتَّرَائبِِ ﴾﴿ فَ  نسَانُ مِمَّ خُلِقَ*خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ*یخَْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّ   لْیَنظُرْ الإِْ

ً السیدة حواء من سیدنا آدم، بعض العلماء قالوا: ھذا الماء الدافق، معصَّب، أي مركز الإثارة    طبعا

، الترائب، وبعضھم فسَّر ھذه العصبیة من الصلب من الظھر، ومركز الخروج من عظمي الحوض

الآیة، أن البویضة تخرج من مكان قریبٍ من صدر المرأة من عظام الترائب، وأن الماء یخرج تعصیباً، 

  أي المؤثر العصبي، من مكانٍ في الصلب، أي في الظھر، فھذا الماء الدافق:

لْبِ وَالتَّرَائبِِ*إِنَّھُ عَلَى رَجْعِ    ھِ لَقاَدِرٌ ﴾﴿ یخَْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّ

أي ھذه العظمة أن ھذا الحیوان یوجد لھ رأس مكور ولھ عنق حلزوني ولھ ذنَّب، یتحرك فإذا وصل إلى   

البویضة، فالبویضة یوجد حولھا مئتان وخمسون ملیون حیوان، فتنتقي ھذه البویضة أقوى ھذه 

ھھا، فیدخل الحیوان ویتخلى عن الحیوانات فكیف تنتقي ھذا الحیوان المنوي؟! ترقق الجدار الذي ھو تجا

ذنبھ وعن عنقھ، ویحدث التلقیح، والتلقیح كما تعلمون ھذه الخلیة المذكرة، والخلیة المؤنثة عبارة عن 

ثات، والمورثات ثلاثة وعشرون زوجاً، تحمل خمسة آلاف  سائل اسمھ ھیلولة، ونواة، وبالنواة فیھا المورِّ

ثات فتجد  أن ھذا الابن إذا كان الأب لھ في أكتافھ شعر كثیف، فالابن كذلك ملیون صفة، تحمل ھذه المورِّ

وحجم الجمجمة وشكلھا وخطوطھا وملامحھا ولون العینین ونوع الحاجبین ونوع الأنف ونوع الجبھة 

ونوع الخد ونوع الشعر وطول العنق وطول الإنسان ولون الجلد، فخمسة آلاف ملیون صفة تحمل ھذه 

ثات، ھذه المورِّ  ثات المؤنثة.المورِّ   ثات المذكَّرة تتزاوج مع المورِّ

  من آمن با� حق الإیمان صدَّق ما جاء بھ القرآن :

الآن إذا كان في ھذا التزاوج تباعد نسبي، فالأقوى یغلب الأضعف. ولو فرضنا بالخلیة المذكرة الكبد   

وى غلب، أما إذا وجد قرابة قوي، وبالخلیة المؤنثة الكبد ضعیف، فیأتي الجنین ذا كبدٍ قوي لأن الأق

بالنسب فھذا الضعف یزداد. ولذلك: اغتربوا لا تضووا، لا تضعفوا، أي أن الإنسان إذا تزوج امرأة 

  بعیدة عنھ نسباً فھذا من عوامل قوة النسل وتغلُّب الصفات القویة على الصفات الضعیفة:

نسَانُ مِمَّ خُلِقَ* خُلِقَ مِنْ مَاءٍ  لْبِ وَالتَّرَائبِِ*إِنَّھُ عَلَى رَجْعِھِ لَقاَدِرٌ ﴾﴿ فلَْیَنظُرْ الإِْ   دَافقٍِ*یخَْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّ

الحقیقة الإیمان بالیوم الآخر لھ علاقة بالإیمان با�، ومن لوازم الإیمان با� الإیمان بالیوم الآخر، لأن   

عجز من الممكن أن یعیده الله كرةً من آمن با� حق الإیمان صدَّق ما جاء بھ القرآن، فھذا الخلق الم

  أخرى:

  ﴿ إِنَّھُ عَلَى رَجْعِھِ لَقاَدِرٌ ﴾

  فالحقیقة لكن متى:  

  ﴿ یَوْمَ تبُْلىَ السَّرَائرُِ ﴾
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َ بِقلَْبٍ سَلِیمٍ ﴾   ﴿ یَوْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ * إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ]٨٩- ٨٨[ سورة الشعراء:

  أھمیة الإخلاص في النیة :

ورد أن بعض قراء القرآن یقفون یوم القیامة ویقولون: یا رب لقد قرأنا القرآن في سبیلك، یقال: كذبتم   

اء القرآن، المجاھدون:   قرأتم لیقال عنكم كذا وكذا وقد قیل، العلماء، قرَّ

  ﴿ یَوْمَ تبُْلىَ السَّرَائرُِ ﴾

  أي ربنا عزَّ وجلَّ قال:  

سُولَ لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ ﴾﴿ وَأطَِ  َ وَالرَّ   یعوُا �َّ

  ]١٣٢[ سورة آل عمران: 

لعل تفید الترقُّب، أي إذا كان ھناك إخلاص ترحمون، وإذا لم یكن ھناك إخلاص، ھناك من یبتغي الدنیا   

  بالدین:

  ﴿ یَوْمَ تبُْلىَ السَّرَائرُِ ﴾

فة سوف تظھر على حقیقتھ   ا، فالإنسان یخلص، یا معاذ أخلص دینك یكفك جمیع النیات غیر المشرِّ

القلیل من العمل، دینك دیْنك یا بن عمر إنھ لحمك ودمك خذ عن الذین استقاموا ولا تأخذ عن الذین 

  مالوا، درھمٌ أنفق في إخلاص خیر من مئة ألف درھم أنُفقت في ریاء، فالإنسان ینتبھ إلى الإخلاص:

  ﴿ یَوْمَ تبُْلىَ السَّرَائرُِ ﴾

جمیع النیات التي لا ترضي الله سوف تنكشف على حقیقتھا في ھذا الیوم، فالإنسان یحاول أن ینقيّ   

:   سریرتھ من الشرك، ومن النیات التي لا ترضي الله عزَّ وجلَّ

ِ عَ  ُ عَلاَنیِتَھَُ، وَمَنْ أصَْلحََ مَا بیَْنھَُ وَبیَْنَ �َّ ُ مَا بیَْنھَُ (( مَنْ أصَْلحََ سَرِیرَتھَُ أصَْلحََ �َّ زَّ وَجَلَّ أصَْلحََ �َّ

  وَبَیْنَ النَّاسِ))

  [ورد في الأثر]

 


